
الأرملة المرضعة ‐ 30 أغسطس 2017

من القصائد الت سجلت بصدقِ الشعور ورقة الإحساس وإنسانية الشاعر قصيدة (الأرملة المرضعة)
للشاعر العراق معروف الرصاف، فقد كان ف يوم من الأيام جالسا ف دكان صديق له ، وبينما كانا

يتجاذبان الحديث إذا بامرأة تحمل معها صحنًا تقصد صديقه صاحب الدكان ،فخرج إليها وحدثها
همسا ، فانصرفت المرأة. هذا الحدث جعل الرصاف يرسم علامات استفهام كبيرة، فاستفسر من

صديقه عنها فقال له: إنها أرملة وأم ليتيمين وهما الآن جياع، وتريد أن ترهن الصحن ك تشتري لهما
خبزا، فما كان من الرصاف إلا أن لحق بها وأعطاها اثن عشر قرشًا ه كل ما يمله ف جيبه،

فأخذتها بعد تردد وحياء، وغادرها عائدًا إل دكان صديقه وقلبه يعتصر من الألم، ثم عاد إل بيته فلم
يستطع النوم ليلتها وراح يتب هذه القصيدة الت بدأها بذكر الحادثة ووصف المرأة ف اثن عشر

بيتًا، منها:

لَقيتُها لَيتَن ما كنْت الْقَاها .. تَمش وقَدْ اثْقَل الإملاق ممشَاهـا

اثْوابـها رثَّةٌ والرِجل حافيـةٌ ..والدَّمع تَذْرِفُه ف الخَدِّ عينَاهـا
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بت من الفَقْرِ فَاحمرت مدَامعها .. واصفَر كالورسِ من جوع محياهـا

مات الذي كانَ يحميها ويسعدُها .. فَالدَّهر من بعدِه بِالفَقْرِ اشْقَاهـا

وبعدها صور شواها لربها، ولوعتها لفقد عائلها، ولما ألم بها من فقر وحاجة ف أبياتٍ منها:

ما انْس لا أنْس انّ كنْت اسمعها ..تَشْو الَ ربِها أوصاب دنْياهـا

تَقُول يا ربِ، لا تَتْركْ بِلا لَبن ..هذِي الرضيعةَ وارحمن وإياهـا

ما تَصنَع الام ف تَربِيبِ طفْلَتها .. انْ مسها الضر حتَّ جف ثَدْياهـا

يا ربِ ما حيلَت فيها وقَدْ ذَبلَت .. كزهرة الروضِ فَقْدُ الغَيثِ اظْماهـا

وانته إل تصوير حاله هو، وإحساسه بمعاناة هذه الأرملة، فقال:

هذَا الذي ف طَرِيق كنْت اسمعـه .. منْها فَاثَّر ف نَفْس واشْجاهـا

حتَّ دنَوت إلَيهـا وه ماشيـةٌ .. وادمع اوسعت ف الخَدِّ مجراهـا

وقُلْت : يا اخْت مهلا انَّن رجل .. اشَارِكُ النَّاس طُراً ف بلاياهـا

سمعت يا اخْت شَوى تَهمسين بِها .. ف قَالَة اوجعت قَلْبِ بِفَحواهـا

هال بِـه ضتَرسدِي الآنَ اي ا فا ..مهرشَاطا ّنا ل خْتالا حمتَس له

ثُم اجتَذَبت لَها من جيبِ ملْحفَت .. دراهماً كنْـت استَبق بقَاياهـا
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وقُلْت يا اخْت ارجو منْكِ تَرِمت .. بِاخْذِهـا دونَ ما من تَغَشَّاهـا

فَارسلَت نَظْرةً رعشَـاء راجِفَـةً .. تَرم السهام وقَلْبِ من رماياهـا

واخْرجت زَفَراتٍ من جوانحهـا .. كالنَّارِ تَصعدُ من اعماقِ احشَاهـا

واجهشَت ثُم قَالَت وه باكيـةٌ .. واهاً لمثْلكَ من ذِي رِقَّة واهـا

لَو عم ف النَّاسِ حس مثْل حسكَ ل .. ما تَاه ف فَلَواتِ الفَقْرِ من تَاهـا

او كانَ ف النَّاسِ انْصاف ومرحمةٌ .. لَم تَشْكُ ارملَةٌ ضنْاً بِدُنْياهـا

هذِي حايةُ حالٍ جِىت اذْكرها .. ولَيس يخْفَ علَ الاحرار فَحواهـا

اولَ الانَام بِعطْفِ النَّاسِ ارملَـةٌ .. واشْرف النَّاسِ من بِالمالِ واساهـا.

إنَّ هذه القصيدة الت لم أنقلها كاملة ‐ مع علُوِ قيمتها التصويرية والتعبيرية‐كتبها الرصاف بدموع
عينيه، فجاء التعبير عن المأساة تجسيدًا صادقًا، وتعبيرا دقيقًا عن مشلة اجتماعية استأثرت باهتمام

المصلحين والمثقفين.
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